
202343 - الإنسان مجبول على محبة الله ، وتزيد هذه المحبة بالتعرف على الله وأسمائه

وصفاته

السؤال

” حب الله ليس شيء يولد ولكنه شيئا يكتسب ، وهذا ما جعل عليه ثوابا كبيرا لمن يناله، أصل هذا المعرفة
الصحيحة بالله وصفاته ومبناها على الإخلاص في تطبيق هذه المعرفة ” . أنا وضعت الكلام السابق في أحد

المواقع فردوا علي أن هذا الكلام هراء ، وطلبوا الدليل ، ولصعوبة إيجاد الدليل باللغه الإنجليزيه أتمنى أن تردوا
بالدليل الكافي ، لأنني أعلم أن حب الله يكتسبه الشخص بتعلم أسماء الله وصفاته ، والبحث في كل ما يحب الله ،
وأن هناك فرقا بين من يقول إنه يحب الله بدون علم ، أو عمل ، ومن يحب الله بما تعلم عنه ، وبعمله بالشيء الذي

تعلمه .

الإجابة المفصلة

أما قولك: “حب الله ليس شيء يولَد”؛ فهذه العبارة على إطلاقها فيها نظر ؛ فإنَّ العبادَ مجبولون ومفطورون على
) مُ يِّ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ لْقِ اللَّهِ ذَ يلَ لِخَ دِ بْ ا لاَ تَ هَ لَيْ رَ النَّاسَ عَ طَ تَ اللَّهِ الَّتِي فَ رَ طْ ة خالقهم سبحانه ، كما قال سبحانه : )فِ محبَّ

الروم/30 .
ن كان ن أنعمَ عليها وأحسنَ إليها؛ فكيف بمَ ة مَ قال ابن القيم رحمه الله : “القلوب مفطورة مجبولة على محبَّ

نَ اللَّهِ ثُمَّ مِ ةٍ فَ مَ نْ نِعْ مْ مِ ا بِكُ مَ الإحسان منه؟ وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: )وَ
م )ص 228(. ( النحل/ 53” ينظر: الداء والدواء لابن القيِّ ونَ أَرُ هِ تَجْ لَيْ إِ رُّ فَ مُ الضُّ كُ سَّ ا مَ إِذَ

ولَد مع الإنسان، مجبول ومفطور عليه. فأصل محبة الخالق جل جلاله : شيء يُ

ا؛ فهو يزداد وأما قولك: “ولكنه شيء يكتسب …الخ”. ففيه صواب كثير؛ وذلك أن حبُّ الله تعالى وإن كان فطريًّ
ف إليه سبحانه بأسمائه وصفاته العلا، والنظر والتفكُّر في مخلوقاته الدالَّة على كماله بمعرفة الله تعالى، والتعرُّ

ه . بادِ مه سبحانه على عِ طالعة نِعَ وجلاله وعظمته، ومُ
وهذه هي المحبة العبادية الإيمانية التكليفية ، التي يترتب عليها الثواب والعقاب ، والمدح والذم ، والإيمان والكفر

.

يهِ نَّ فِ نْ كُ ثٌ مَ : ) ثَلَا الَ لَّمَ رضي الله عنه قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ نْ أَنَسٍ عَ روى البخاري )16( ومسلم )67( : عَ
هَ أَنْ رَ كْ أَنْ يَ ، وَ هُ إِلَّا لِلَّهِ بُّ حِ ءَ لَا يُ رْ بَّ الْمَ حِ أَنْ يُ ا، وَ مَ اهُ وَ ا سِ مَّ هِ مِ لَيْ بَّ إِ ولُهُ أَحَ سُ رَ نْ كَانَ اللهُ وَ : مَ انِ لْإِيمَ ةَ ا وَ لَا نَّ حَ دَ بِهِ جَ وَ

ي النَّارِ ( . فَ فِ ذَ قْ هُ أَنْ يُ رَ كْ ا يَ مَ ، كَ نْهُ هُ اللهُ مِ ذَ دَ أَنْ أَنْقَ رِ بَعْ فْ ي الْكُ ودَ فِ عُ يَ
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قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: “ومحبة الله تنشأ تارة من معرفته ، وكمال معرفته تحصل من معرفة أسمائه
كَم والعجائب؛ فإنَّ ذلك كلَّه يدلُّ على وصفاته، وأفعاله الباهرة، والتفكير في مصنوعاته ، وما فيها من الإتقان والحِ
م، وفي حديث ابن عباس المرفوع: )أحبوا الله طالعة النِّعَ لمه ورحمته، وتارة تنشأ من مُ كماله وقدرته وحكمته وعِ

فه الألباني في جه الترمذي في بعض نسخ كتابه ـ )برقم 3789(، ]ضعَّ مه، وأحبوني لحب الله( خرَّ ا يغدوكم من نِعَ لِمَ
ضعيف الجامع )176([ ـ .

ه أطاعه”؛ فإن المحبة تقتضي الطاعة؛ كما قال بعض العارفين: ن أحبَّ ه، ومَ ن عرفَ الله أحبَّ وقال بعض السلف: “مَ
الموافقة في جميع الأحوال” انتهى من كتابه فتح الباري )1/ 51(.

ف على الله تعالى بأسمائه وصفاته وآلائه وإحسانه سببٌ لزيادة لبلوغ المحبة الكسبية الإيمانية التكليفية ، فالتعرُّ
ثم هي أيضا لسبب لزيادة المحبة الفطرية التي جبل عليها العباد .

ا سبحانه وتعالى. ه وازدادَ له حبًّ ل صورته؛ أحبَّ اه وجمَّ ه وسوَّ فالعبد إذا عرفَ أنَّ الله تعالى هو الخالق الذي خلقَ
وم، القائم بتدبير الخلق وأرزاقهم وجميع أحوالهم، والذي لا ازق المدبِّر الحيُّ القيُّ وإذا عرفَ أنَّ الله سبحانه هو الرَّ

ربًا. ا وقُ قيام لأحوالهم إلا به سبحانه؛ ازدادَ له حبًّ
لَت على بِ يب؛ “فإن القلوب جُ م الله عليه وإحسانَه إليه في كلِّ نفسٍ من أنفاسه؛ أحبَّ ربَّه بلا رَ وإذا طالعَ العبدُ نِعَ
ن أساء إليه، ولا أحدَ أعظم إحسانًا من الله سبحانه؛ فإنَّ إحسانه على عبده في كلِّ ن أحسنَ إليها وبُغضِ مَ بِّ مَ حُ
، وهو يتقلَّب في إحسانه في جميع أحواله، ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان، فضلاً عن نَفَسٍ ولحظةٍ

م ص 315(. أنواعه أو عن أفراده” )طريق الهجرتين لابن القيِّ

ه كمه وشرعه، والتسليم والانقياد لدينه ونبيِّ ضا بحُ ة الله تعالى: الامتثال والانقياد لأمره ونهيه، والرِّ ومن لوازم محبَّ
) يمٌ حِ ورٌ رَ اللَّهُ غَفُ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ غْ يَ مُ اللَّهُ وَ كُ بْ بِ حْ ونِي يُ عُ بِ اتَّ ونَ اللَّهَ فَ بُّ مْ تُحِ نْتُ لْ إِنْ كُ بكلِّ جوارحه؛ كما قال تعالى: )قُ

آل عمران/31.
ة لا تتمُّ بدون الطاعة ته: اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فدلَّ على أنَّ المحبَّ دق في محبَّ “فجعلَ الله علامة الصِّ

والموافقة.
كَم لابن رجب )1/ 212(. بَّ طاعته” جامع العلوم والحِ بَّ الله حتى تُحِ ومن هنا قال الحسن: اعلم أنَّك لن تُحِ

ته؛ كما قال الشاعر: ة الله تعالى وخالفَ أمره وعصى ربَّه فهو كاذبٌ في محبَّ ن زعم محبَّ ا مَ أمَّ

نِيعُ ياسِ شَ رِي في القِ مْ ا لَعَ ذَ ه * * * هَ بَّ رُ حُ هِ ظْ أَنْتَ تُ ي الإلَهَ وَ صِ تَعْ
يعُ طِ بُّ مُ حِ ن يُ بَّ لِمَ حِ ه * * * إِنَّ المُ تَ عْ ا لأَطَ قً ادِ كَ صَ بُّ لَوْ كانَ حُ

يعُ ضِ اك مُ رِ ذَ كْ أنتَ لِشُ نْهُ وَ ةٍ * * * مِ مَ عْ يكَ بِنِ دِ تَ بْ مٍ يَ وْ لِّ يَ في كُ

ه ويرضاه، آمين. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق لما يحبُّ
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